
سينما

نديم جرجوره

أفــــــــــــــامٌ عـــــربـــــيـــــة عــــــــــــــدّة، حـــديـــثـــة 
عــائــات  تــجــعــل   ،)2021( الإنـــتـــاج 
ــة لمــعــايــنــة  ــ ــيـ ــ ــيـــة ركــــيــــزة درامـ عـــربـ
 

ٌ
ــارق ــ ــتــــمــــاعٍ وبـــيـــئـــات، بــعــضــهــا غـ واقـــــــعٍ واجــ

فـــي حــــــروبٍ مـــتـــنـــوّعـــة، كــالــفــســاد والاقـــتـــتـــال 
الــطــائــفــي ـ المــذهــبــي، والاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
 

ٌ
أيــضــا. المـــرض يُــصــيــبُ فــــرداً، فــتــتــبــدّل أحـــوال
وحـــالات وعــاقــات. ثقل مــوت ابــنٍ أو أمّ طــاغٍ 
سرف العائلة في الانفكاك 

ُ
على أبٍ أو ابنٍ، فت

ل 
ّ
توغ إمكانية  للكاميرا  يُتيح  مــا  ل، 

ّ
والتحل

درامي جمالي في نفسٍ وانتكاساتٍ، كما في 
درامــي  سببٌ  العائلة  وتحاكِم.  راقب 

ُ
ت عيونٍ 

عبد الكريم قادري

شــــارك الــشــاعــر والــكــاتــب الــبــريــطــانــي روبـــرت 
المواجهة  فــي خــطــوط   )1985 ـ   1895( غــرايــفــز 
الأمــامــيــة، فــي الــحــرب العالمية الأولـــى )1914 ـ 
1918(. أصيب بشظايا قذيفة، وأعلنت كتيبته 
الحياة مجدّداً، بعد  إلى  ه عاد 

ّ
لكن عن وفاته. 

غادره مَشاهد 
ُ
شفائه من جروحه الخطرة. لم ت

الموت والدمار، وأصوات الرصاص والقذائف، 
ــداً، بـــل رســخــت فـــي عقله  ــ ومــنــاظــر الـــدمـــاء، أبـ
الـــبـــاطـــن. اســتــحــضــرهــا فـــي واقـــعـــه وأحـــامـــه، 
ــرت عــلــى حياته  ــ ـ

ّ
وأصــابــتــه بــعِــقــدٍ نــفــســيــة، أث

كتابة نصوصٍ شعرية  بدأ  بعدها،  ومساره. 
مــن منطلق شخصي،  الــحــرب ومآسيها،  عــن 
والأهــوال  للموت،  المباشرة  مواجهته  واصفاً 

التي عاشها وخبرها.
اشتهرت كتابات غرايفز، في الوسط الثقافي، 
عــن هــذا  ــه تخلى 

ّ
لــكــن الـــحـــرب«.  »أدب  بكونها 

ــامـــرات شــعــريــة  الـــتـــيـــار الأدبـــــــي، واخـــتـــبـــر مـــغـ
مع   

ً
قطيعة عــبــرهــا  أحـــدث  جــديــدة،  تجريبية 

بُــعــداً شعرياً  السابقة، وأسّـــس بها  الــتــجــارب 
جديداً، لفت إليه أنظار مختصّين عديدين.

فــي »الــفــائــز« )2021(، أعـــاد الأمــيــركــي وليام 
مُقدّماً  )تــوم هيوز(،  اكتشاف غرايفز  يْز 

َ
نون

إيــــــاه بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، ومـــخـــتـــاراً طــريــقــة 
ـــدة فـــي تــقــديــمــه، بــذهــابــه إلــى 

ّ
صــعــبــة ومُـــعـــق

ــاه الـــداخـــلـــيـــة،  تـــراكـــمـــاتـــه الــنــفــســيــة، وفــــوضــ
الكتابة  وعِــقــده، ومُظهراً طقوس  وهــاوســه 
ــا بـــعـــد صــدمــة  ــتـــي عـــاشـــهـــا فــــي مـــرحـــلـــة مــ الـ
الحرب. طريقة معالجته الإخراجية يصعب 
ها تهتمّ كثيراً بالجانب 

ّ
التنبؤ بنتائجها، لأن

ركّز على طقوس كتابته، خاصة 
ُ
النفسي، وت

 حياة الشاعر بعد الحرب مليئة بالعلاقات 
ّ
أن

الــتــي أصبحت مــصــدر نميمة  الــعــاديــة،  غير 
يتمّ تداولها في الوسطين الثقافي والأدبي، 
وبـــن الــعــامــة: عــاقــتــه مــع زوجــتــه الــرسّــامــة 

ــاسٍ وجـــمـــاعـــاتٍ. عـــائـــاتٌ،  ــ ــد مــعــانــاة أنـ
ّ
لــتــفــق

أو هجرة  مـــوتٍ  بسبب  أحــيــانــا  مكتملة  غير 
ــــروج عــلــيــهــا ومــنــهــا، تـــواجِـــه مــصــائــب  أو خـ
ى المصائب 

ّ
 على فردٍ فيها، فتتفش

ّ
أقدارٍ تحل

وأجــســادهــم.  ونفوسهم  الجميع،  أرواح  فــي 
ــا،  ــاهـ ــايـ ــقـ ــلـــمـــة بـ عــــــائــــــاتٌ أخــــــــرى تـــــحـــــاول لمـ
وانفعالاتٍ،  وعلاقاتٍ  اجتماعٍ  على  المنفلشة 
قاتلة. خارج  لم تكن   

ْ
إن في بيئاتٍ ضاغطة، 

 التفكّك 
ّ
العائلة، بأشكاله المتفرّقة، سببٌ؛ لكن

 بسبب ما في داخلها، أو بعضه على 
ٌ

حاصل
 يكن 

ْ
، أيضاً: سوء تفاهم؛ خضوع )وإن

ّ
الأقــل

م 
ّ
تاً( للرجل، أباً وزوجاً، قبل انفجار محت

ّ
مؤق

ل إلى جسدٍ، قبل تمدّده 
ّ
 يتسل

ٌ
ع؛ مرض

ّ
ومتوق

في آخرين، بأرواحهم ونفوسهم.
 
ّ
أفــامٌ كهذه جــزءٌ من مشهدٍ، يؤكّد مجدّداً أن
غلياناً  الإنتاج  حديثة  العربية  السينما  في 
ــيــــا وجــمــالــيــا وفـــنـــيـــا، جـــديـــراً بــمــتــابــعــة  درامــ
وانـــتـــبـــاهٍ. قـــســـوة الـــيـــومـــيّ مــشــتــركٌ أوّل بين 
ناسها  وحـــالات   حكاياتها 

ّ
تستل نــصــوصٍ، 

الــواقــع، وقــســوتــه. بعض الإنتاجات  مــن ذاك 
ــــام الــطــويــلــة، في  يُـــعـــرض فـــي مــســابــقــة الأفــ

»مهرجان  الدورة الـ12 )4 ـ 9 مايو/أيار 2022( لـ
مـــالمـــو لــلــســيــنــمــا الــعــربــيــة )الــــســــويــــد(«، بعد 
جـــــــــولات مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي مــــهــــرجــــانــــات عـــــــدّة. 
في  متشابهةٍ  غير  السينمائية  الاشــتــغــالات 
أنــمــاط معاينتها بيئات وأفــــراداً، وفــي سرد 

تفاصيل، وتصوير حالات.
ــة الــنــفــايــات الــلــبــنــانــيــة،  ــ المـــوضـــوع مــهــمّ )أزمـ
فــســادٍ سياسي ومــالــي،  ومــا يُحيط بها مــن 
 المعالجة 

ّ
وغياب مواجهة شعبية فاعلة(، لكن

بنانية 
ّ
لل بــرافــا«  )»كوستا   

ٌ
ناقصة المتكاملة 

 يحول نقصانها دون 
ْ
منية عقل(، من دون أن

العائلة  للحبكة.  الأســاســي  الــعــنــوان  أهــمــيــة 
نــة مــن زوجـــن )صــالــح بــكــري ونــاديــن  ــكــوَّ

ُ
ـ الم

لــبــكــي( وابــنــتــيــهــمــا )ســيــانــا وجــيــانــا رســتــم 
وناديا شربل  الصغرى،  الابنة  دور  تــؤدّيــان 
تؤدّي دور الابنة الكبرى( والجدّة والدة الأب 

الإنكليزية نانسي نيكلسون )1899 ـ 1977(، 
وعـــاقـــتـــه مـــع عــشــيــقــتــه ومُــلــهــمــتــه الــكــاتــبــة 
رايدنغ  لــورا  الأميركية  النسوية  والناشطة 
إلــى منزله، ولم  التي دعاها  ـ 1991(،   1901(
يعتقدا، زوجته نيكلسون )لورا هادِك( وهو، 

لبّيها.
ُ
ها ست

ّ
بأن

ــه رايــــدنــــغ )ديــــانــــا أغـــــــرون( هـــدفـــت إلــى  ــوتـ دعـ
ها، 

ّ
تأطيره شعرياً، وتفجير طاقته الأدبية. لكن

الأولــى،  الشعرية  تجربته  على  لاعها 
ّ
اط بعد 

الانصياع  تــرفــض  ـ  )ليليان شــكــري خـــوري( 
ــــوة ســلــطــات  ــــطـ ــع بــــفــــســــادٍ وسـ ــبـ ــشـ لـــــواقـــــعٍ مُـ
غــيــر آبــهــةٍ بــأحــدٍ أو بــشــيء، ولــجــوء أفــرادهــا 
)العائلة( إلــى ريــفٍ يبتعد عــن المــديــنــة، نــوعٌ 
من هروبٍ واستسلام لمشيئة القوّة والبطش، 
ــاحــقــهــم الــنــفــايــات إلـــى آخـــر بـــؤرة 

ُ
 ت

ْ
قــبــل أن

يكشف،  اليومي  الــنــزاع  منهار.  بلدٍ  في  نقاءٍ 
قاتٍ 

ّ
تدريجياً، سيرة العائلة، وصولًا إلى تمز

.
ٌ
 تكن واضحة، فالنهاية ملتبسة

ْ
داخلية، وإن

بــغــداد، شتاء  ـ مــذهــبــيّ تعيشه  نـــزاع طائفي 
جي  الباجه  ميسون  العراقية  تختاره   ،2006
ــةٍ، تــنــفــتــح عــلــى مـــــــرارات وعــنــفٍ  ــايـ ــكـ نـــــواة حـ
وانكساراتٍ وخيباتٍ، وسعي إلى خلاصٍ غير 
مؤكّد، وبقاءٍ محفوف بخطر موتٍ يتجوّل بين 
الناس والأبنية. »كلشي ماكو« يلتقط أحوال 
أفـــرادٍ،  على  اليومية  نتائجه  بــل  الــنــزاع،  ذاك 
ويريدون  تأقلماً،  فيحاولون  قهراً،  يعيشون 
ضحكاً يشوبه ألمٌ وخيبات. أسئلة يطرحها 
ثنائية  أبــرزهــا  مــبــاشــر،  غير  بشكلٍ  الجميع 
 في أكثر من 

ٌ
الهجرة ـ البقاء، والعائلة حاضرة

ل 
ّ
م المدينة، تتسل

ّ
هش

ُ
قات التي ت

ّ
منزلٍ، والتمز

ــا إلــــى داخــــل تــلــك المـــنـــازل/الـــعـــائـــات،  بـــدورهـ
 آثاراً تنكشف بأشكالٍ مختلفة.

ً
صانعة

يــخــتــرق بلداً  الــــذي  »الــنــكــبــة« )1948(،  عــنــف 
ــالًا بـــن أب )أشــــرف  ــفـــصـ ـــب انـ ــه، يُـــســـبِّ ــاســ ونــ
بــرهــوم( وابــنــتــه الــوحــيــدة )كـــرم طــاهــر(، في 
م. العائلة غير 

ّ
»فرحة« للأردنية دارين ج. سل

يُثيرون  الصهاينة  فالجنود  ياً، 
ّ
كل حــاضــرةٍ 

على  كثيرين  فلسطينيين   
ّ
تحث اضــطــرابــاتٍ 

حمل السلاح )الأب(، أو الهروب، أو الاختباء 
ريــثــمــا تنتهي تــلــك الأحـــــداث )الابـــنـــة(، التي 
ســتــكــون تــأســيــســا دمــويــا لـــخـــرابٍ مــتــواصــل. 
ــة مــــن تــفــاصــيــل عــــاديــــة، عــن 

ّ
الـــبـــدايـــة مــســتــل

أبٍّ يــريــد تـــزويـــج ابــنــتــه، الــراغــبــة فـــي إكــمــال 
سليمان(  )علي  والــعــمّ  المدينة،  فــي  تعليمها 
يـــحـــاول إقـــنـــاع شــقــيــقــه بتلبية تــلــك الــرغــبــة. 
 شــــيءٍ، وتــصــنــع مــن الابــنــة 

ّ
ل كـــل ــبــدِّ

ُ
الــحــرب ت

امـــــرأة أنـــضـــج وأجـــمـــل وأعـــمـــق فـــي مــواجــهــة 
 تــفــصــلــهــا عــن 

ْ
ــا، بـــعـــد أن ــهـ ــوت المـــحـــيـــط بـ ــ المــ

والدها، الذي لن يعود.
ــر حــــاضــــرٍ فــــي عـــائـــلـــتـــي »بـــن  ــيـ ــه غـ ــ

ّ
ــل هــــــذا كــ

الــــهــــادي أولاد مــهــنــد،  لــلــمــغــربــي  الأمـــــــــواج« 
وقائع  هميلي.  مهدي  للتونسي  و»أطــيــاف« 
يومية يعانيها كثيرون، تتحوّل إلى جوهر 
ــمــا 

ّ
حـــكـــايـــتـــن، عــــن عــائــلــتــن تـــشـــهـــدان تــحــط

بـــمـــرضٍ يعطبه  بــعــد إصـــابـــة الأب  داخـــلـــيـــا، 
ل العائلة )بين الأمواج(، وبعد سقوط 

ّ
فتتعط

ــطــة وجـــاحـــدة 
ّ
ــة مــتــســل ــ ــــوريـ  ذكـ

ّ
فـــــخ ــي  فــ الأمّ 

، مليئاً 
ً
، يُــحــوّل رجـــا

ٌ
)أطــيــاف(. المـــرض لــعــن

ــة جـــامـــدة،  ــــبٍّ وانــــشــــراح، إلــــى آلــ بــضــحــكٍ وحـ
تــعــجــز عـــن الــتــحــكّــم بــالــجــســد، فــتــبــدأ الـــروح 
إلــى دعم  أمٍّ  ــواج(. حــاجــة  ــ ل )بــن الأمـ

ّ
بالتحل

مــديــرهــا مـــن أجـــل ابــنــهــا تــضــعــهــا فـــي دائـــرة 
ـــهـــامـــهـــا بــمــمــارســة 

ّ
ــــي، لات ــــاقـ ــحــــال الأخـ الانــ

ــــاف(. المـــــرض يـــعـــرّي أحــــــوالًا،  ــيـ ــ الــــدعــــارة )أطـ
ــيَــــراً، ويــفــشــي  ــاتٍ، ويـــــروي سِــ ــريــ ويــكــشــف ذكــ
 المــــوت، فــتــبــدو الــعــائــلــة كمن 

ّ
مــخــبّــأ، ثـــمّ يــحــل

 معرفة 
ً
يــبــدأ لحظة جــديــدة، لــن تــكــون مــهــمّــة

صُورها ومساراتها، بقدر ما تكمن الأهمية 
في إيحاء إلى نوعٍ من تصالحٍ )بين الأمواج(.

وجدت فيها اختلافاً ورؤى جديدة. لهذا، لبّت 
بيته  في  معه  وأقامت  إليه،  الدعوة وسافرت 
ــــدأت تــعــمــل عــلــى مــوهــبــتــه. وســط  الــريــفــي، وبـ
 هذا، نشأت بينهما علاقة عاطفية، حاول 

ّ
كل

ه فشل، فخضع لها، 
ّ
مقاومتها في البداية، لكن

ــهــا لــم تحتج، 
ّ
وأعــلــم زوجــتــه بالعلاقة، غير أن

النفسية، وخروجه من  ن حالته   رأت تحسَّ
ْ
إذ

 لورا باتت 
ّ
»حبسة الكتابة«. بالإضافة إلى أن

»مــوديــل رســـم« لــهــا، كما أقــامــت معها علاقة 
عاطفية عابرة.

درامــيّــة  ــيْــز 
َ
نــون والسيناريست  المــخــرج  ابتكر 

ــيـــة المـــعـــقـــدة  ــاتـ ــيـ ــن المـــــواقـــــف الـــحـ ــ الأحــــــــــداث مـ
ــخــتــرعــة 

ُ
الــتــي عــاشــتــهــا الــشــخــصــيــات، غــيــر الم

لــوجــودهــا فــي الــحــيــاة الــثــقــافــيــة حــيــنــهــا، ولا 
ثير حولها أسئلة واحتمالات 

ُ
تزال إلى اليوم ت

عدّة، ولا تزال أعمال هؤلاء، الأدبية والفكرية، 
حــاضــرة بــقــوّة، رغــم مـــرور أكــثــر مــن قــرن على 
للسياق  وفقاً  ه 

ّ
كل هــذا  يْز 

َ
نون ــب 

ّ
رت ظهورها. 

الـــدرامـــي لــلــفــيــلــم ولإيـــقـــاعـــه، وجــعــل الأحــــداث 
 حول الشاعر، الأكثر تعقيداً وفوضى. 

ّ
تلتف

هكذا ظهرت موهبة المخرج، الذي له معرفة 
واســــعــــة بـــالمـــســـائـــل المـــرتـــبـــطـــة بـــالمـــوضـــوع، 
ــكــــريــــة عــــــدّة،  ــة وفــ ــ ــيـ ــ ــمــــواقــــف أدبـ ــــثــــهــــا بــ

ّ
وأث

المشهدين  تاريخية مهمّة في  مُضيئاً فترة 
ـــه 

ّ
الــســيــاســي والأدبـــــي الإنــكــلــيــزيــن. كــمــا أن

المهمّة  النقدية  الشخصيات  بعض  تــنــاول 
ــة، لـــهـــا دلالات  ــويــ ســـريـــعـــا، مــــع إشـــــــــارات قــ
عميقة، كتوظيفه شخصية الناقد والكاتب 
الأميركي البريطاني تي. أس. أليوت )1888 
الـــذي استعمل  ــهــولــت(، 

ْ
أن كــريــســن  ـ 1965، 

قلمه الــحــادّ لــوأد مــشــروع الــتــيّــار الشعري، 
ــغ، مــع  ــ ــدنــ ــ ــة لـــــــورا رايــ ــاعـ ــمـ ــتـــه جـ ــعـ الـــــــذي رفـ
غرايفز والشاعر الإيرلندي جيوفري فيبس 
فِـــي(. وهــذا بعد رفضها  ــرا 

ْ
ـ 1956، ف  1900(

إقامة علاقة عاطفية معه، فاستخدم اسمه 
ومكانته الأدبية لمحاربتها.

عفاف بن محمود 
)أطياف(: تمثيلٌ يرتكز 
على ملامح ونظراتٍ 

)الملف الصحافي(

)Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic( ديانا أغرون: في »الفائز«، امرأة حداثيةّ ذات سحر خاص
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العائلةُ سببٌ درامي 
لتفقّد معاناة أناسٍ 

وجماعاتٍ

إعادةُ اكتشاف روبرت 
غرايفز وتقديمه 
بطريقة مختلفة

أفلام عربية جديدة 
تعاين أحوال عائلاتٍ في 

أكثر من مجتمع، بلغة 
سينمائية تميل غالباً إلى 
براعة التوغّل بصرياً في 

وقائع العيش في الخراب

تفكيكٌ درامي بتنويعات بصرية مختلفة

شخصيةّ مُركّبة وقلبٌ معقّد أنهكته الحرب

العائلة العربية كمعاينةٍ سينمائية للأوسع

روبرت غرايفز بحسب وليام نونيَزْ

¶ The In Between لمارك كلاين، تمثيل 
جوي كينغ )الصورة( وكايل آلن: قصّة 

حبّ تدور بين عاشقةٍ تفقد حبيبها 
ها تعيش 

ّ
في حادث سير مروّع، لكن

 مليئة بأحداثٍ تجعلها 
ً
لاحقاً حياة

ها )الأحداث( إشارات من 
ّ
 أن

ّ
تظن

ها )العاشقة( 
ّ
ي، وأن

ّ
الحبيب المتوف

 بفضله. حبّ وماورائيات 
ٌ
محمّية

ة من عنف موتٍ غير 
ّ
ورومانسية مستل

ها في فيلمٍ واحد، 
ّ
ع، موجودة كل

ّ
متوق

يستعيد مفردات هذا النوع من الإنتاج 
السينمائي )تعرضة »نتفليكس« منذ 

8 إبريل/نيسان 2022(.

¶ Horse Girl لجيف بينا، تمثيل 
أليسون بْري )الصورة( وجون أورتيز 

وماثيو غراي غوبلر: سارة شابّة 
خجولة ومنغلقة على نفسها، تعيش 

 لبيع 
ّ

حياة هادئة، وتعمل في محل
الأرتيزانا. في أوقات فراغها، تزور قبر 

والدتها، المنتحرة قبل عام، أو تذهب 
إلى المزرعة، لزيارة حصانها القديم، 

ويل، الذي تعرفه منذ طفولتها. هذان 
النوعان من الزيارات سيصنعان في 

حياتها مسائل كثيرة، وستواجه 
طرح عليها 

ُ
فيها تحدّيات، وت

تساؤلات كثيرة.

ز، 
ْ
¶ Choose Or Die لتوبي ميكِن

تمثيل إيولا إيفنز )الصورة( وآزا 
باترفيلد وروبرت أنغلاند وراين 

ها مٌفلسة، وباتت بأمسّ 
ّ
غايج: لأن

الحاجة إلى مال لإنقاذ نفسها من 
مخاطر الديون المتراكمة، تشارك 

طالبة جامعية في مسابقة للحصول 
ن عنه، 

َ
على مبلغ من المال، غير مُعل

يُساوي 100 ألف دولار أميركي. 
المسابقة؟ لعبة كمبيوتر غامضة، من 

ثمانينيات القرن الـ20. بعد لحظات 
عة ومخيفة، تكتشف 

ّ
غير متوق

ها لم تعد تلعب من أجل 
ّ
الطالبة أن

المال فقط، بل من أجل حياتها 
الخاصّة، ما يُزيد من وتيرة 

التشويق والانفعال.

¶ »أبو صدّام« للمصرية نادين خان 
)الصورة(: سائق شاحنة على الطريق 
الدولية في مصر، برفقة مساعدٍ شابٍ 
له تكون رحلته هذه الأولى في مهنته 

الجديدة، يواجِه تحدّيات جمّة في 
علاقته بذاته وبالمحيطين به، خاصة 

زوجته وعائلتها، وتاريخه وآلامه، 
ومغامراته التي يروي بعضها بنبرة 

توحي بالتباس الحدّ الفاصل فيها 
بين حقيقتها ومتخيّله.

¶ The Adam Project لشوان ليفي، 
تمثيل جينيفر غارنر )الصورة( 

وراين رينولدز ومارك روفالو: فيلمٌ 
مستقبلي، تدور أحداثه عام 2050، 

حين بات السفر عبر الزمن مستخدماً 
بوفرة. حكايات ومطاردات وتشويق 

بين أزمنةٍ وشخصيات وعلاقاتٍ، 
ونزاعات وتفاصيل مختلفة.

أفلام جديدة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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